
أعداء تحيط بالإنسان
وذلك أيضا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد سُلطتَْ عليه الأعداء فنفسه -النفس الأمارة بالسوء- تميل به غالبا إلى

مة، فهي من جملة أعدائه. كذلك الهوى الذي قيل الكسل، وإلى الراحة، وتندفع إلى الشهوات، والتي قد تكون شهوات مُحَر
خَذَ إلِهَهَُ هوَاَهُ } وهو الذي لا يهوى بعٍَ ؛ لقول الله تعالى: { أفَرََأيَتَْ مَنِ ات فيه: ما تحت أديم السماء إلهٌ يعبد شر من هوىً مُت
رٍ في عاقبة ذلك الشيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه شيئا إلا ركبه، غيَرَْ مُفَك

بعِوُنَ مَا يتَ تبعا لما جئت به } فمن اتبع هواه فقد ضل سواء السبيل، قال الله تعالى: { فإَنِْ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعلْمَْ أنَ
بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ هدُىً } أي: لا أحد أضََل منه، كلما هوي شيئا اندفع نحوه، هذا أيضا من جملة الأعداء أهَوْاَءَهمُْ ومََنْ أضََل مِمنَ ات

الذين سُلطوُا على الإنسان. كذلك أيضا سُلطتَْ عليه الدنيا بملذاتها وشهواتها، وهي ما يتمثل أمامه من لذات الدنيا التي
ه وتخدعه، وتميل به إلى ارتكاب ما حرم الله، وإلى ترك ما أمر الله تعالى به، وتتزين له لما فيها من الدوافع إلى ُتغَر

طَ عليه في هذه الدنيا الشيطان الرجيم الذي المحرمات، لا شك أن هذا أيضا من جملة الأعداء. كذلك من جملة من سُل
خِذنَ مِنْ عِباَدكَِ نصَِيباً التزم بأن يغوي الأمة، أو أن يغوي جنس بني آدم بقدر ما يستطيع.. ذكر الله عنه أنه قال: { لأَتَ

هِ } وغير ذلك من الآيات التي تدل رُن خَلقَْ الل همُْ فلَيَغُيَ كنُ آذاَنَ الأْنَعْاَمِ ولآََمُرَن همُْ فلَيَبُتَ همُْ ولآََمُرَن ينَ همُْ ولأََمَُن ن مَفْرُوضًا ولأََضُِل
على أنه التزم أن يضُِل الناس بقدر ما يستطيع، سَلطهَُ الله على الإنسان، ولكن أمرنا الله تعالى بأن نستعيذ منه، فإذا

هِ، وكان صادقا، فإن ربه يعُيِذه، ويطرده؛ ولهذا قال الله: { إنِ عِباَديِ ليَسَْ لكََ علَيَهْمِْ سُلطْاَنٌ إلاِ مَنِ استعاذ العبد منه برَِب
ل هِ الغْرَُورُ } مُث كمُْ باِلل ن ُنيْاَ ولاََ يغَركمُُ الحَْياَةُ الد ن ُفلاََ تغَر هِ حَق اسُ إنِ وعَدَْ الل هاَ الن بعَكََ مِنَ الغْاَويِنَ } وقال الله لنا: { ياَ أيَ ات
عيِرِ مَا يدَعْوُ حِزْبهَُ ليِكَوُنوُا مِنْ أصَْحَابِ الس خِذوُهُ عدَوُا إنِ يطْاَنَ لكَمُْ عدَوُ فاَت الش ِالغرور بأنه الشيطان، ولهذا قال بعدها: { إن

ذيِ يوُسَْوسُِ اسِ ال } وأنزل الله في الاستعاذة منه سورة كاملة، هي آخر سورة في القرآن وفيها: { مِنْ شَر الوْسَْواَسِ الخَْن
اسِ } فهذه الأعداء الأربعة: إبليس والدنيـا ونفسـي والهـوى كـيف الخـلاص وكلهم ةِ واَلن اسِ مِنَ الجِْن فيِ صُدوُرِ الن

أعـدائي؟! فإذا أعان الله تعالى العبد، وجاهد هؤلاء الأعداء، فإن الله تعالى ينُجَيه، ويكون من عباده المخلصين الذين
مَا لوُنَ إنِ همِْ يتَوَكَ ذيِنَ آمَنوُا وعَلَىَ رَب هُ ليَسَْ لهَُ سُلطْاَنٌ علَىَ ال استثناهم في قوله: { إنِ عِباَديِ ليَسَْ لكََ علَيَهْمِْ سُلطْاَنٌ } { إنِ

ونْهَُ } يعني: يطيعونه وينقادون نحو ما يدعوهم إليه. ذيِنَ يتَوَلَ سُلطْاَنهُُ علَىَ ال


